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نشأة الكليات .. 
معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب

إعـــــــــــداد: 
د. جورج مقدسي

نقله إلى العربية: محمود سيد محمد

يف عام بالمؤلف: تعر
ــة، )٠٢٩١-٢٠٠٢م(. كان أســتاذًا للدراســات  مســتشرق أمريــي مــن أصــول لبناني

الشرقيــة، ودرس في الولايــات المتحــدة، ثــم في لبنــان، ثــم تخــرج عــام 1964م في فرنســا 

مــن جامعــة باريــس الســوربون. وشــغل منصــب مديــر قســم الدراســات الشرقيــة حتــى 

ــالي في  ــم الع ــا التعلي ــاً عــى وجــه الخصــوص بقضاي تقاعــده عــام 1990م. وكان مهت

العــالم، ولــه أعــال علميــة منهــا: يوميــات فقيــه حنبــي مــن القــرن الخامــس الهجــري: 

ــاء الحنبــي لحــوادث عــره. وبغــداد في القــرون الوســطى. تعليقــات ابــن البنَّ

الهدف العام للمادة العلمية:
يعــد هــذا الكتــاب مــن أبــرز المؤلفــات الفكريــة التــي تســلط الضــوء عــى الكليــة 

الإســامية، وهــي أحــد أبــرز أشــكال المؤسســات التعليميــة، ويركــز المؤلــف عــى طريقــة 

ــون  ــى قان ــدًا ع ــوء تحدي ــلط الض ــا يس ــة، ك ــذه المؤسس ــاج ه ــت نت ــي كان ــر الت النظ

الوقــف ومــدى أثــره الفعــال عــى مجتمــع أهــل العلــم.

الكلمات المفتاحية:
الكليات – المعاهد – التعليم – الوقف - الحضارة الإسلامية - الغرب.

أهمية المادة العلمية:
تظهــر أهميــة هــذا الكتــاب في بيــان أثــر الوقــف عــى التعليــم؛ فالكاتــب يحــاول 
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د. جورج مقدسي

التركيــز عــى مؤسســة تعليميــة معينــة )الكليــة الإســامية( وبخاصــة الشــكل الــذي اتخذتــه 

تلــك الكليــة، وهــو »المدرســة«. كــا تركــز عــى »طريقــة النظــرة« التــي كانــت نتــاج هــذه 

ــع  ــرن الراب ــى الق ــة ع ــذه الدراس ــر في ه ــام الأك ــز الاهت ــة. ويترك ــة التعليمي المؤسس

الهجــري الموافــق للقــرن الحــادي عــر الميــادي في بغــداد، وهــي تمثــل الزمــان والمــكان 

اللذيــن ازدهــرت فيهــا المدرســة وطريقــة النظــر، رغــم أن ظهورهــا يعــود إلى القــرن 

المــاضي. والهــدف مــن ذلــك هــو إثبــات أن المدرســة التــي تجســدت فيهــا العلــوم الدينيــة 

ــار  ــى في ازده ــدح المع ــو الق ــف ه ــه، وأن الوق ــا هــي الفق ــل صوره الإســامية في أكم

مجتمــع أهــل العلــم.

أبرز موضوعات المادة العلمية:
تنــاول المؤلــف قانــون الوقــف، وبــنّ مــدى علاقــة الوقــف بمؤسســات التعليــم. 

ــة  ــأته الخيري ــار منش ــه في اختي ــة، وحريت ــث الأهلي ــن حي ــه م ــف وشروط ــر الواق فذك

مــا لم يخالــف ذلــك تعاليــم الإســام، ثــم عــرّج عــى مــواد قانــون الوقــف، وأغراضــه، 

واغتصــاب أمــوال الوقــف، مــع ذكــر نمــاذج عــى الغصــب وغضبــة العلــاء مــن ذلــك. ثم 

ذكــر المتــولي )ناظــر الوقــف( ومؤهلاتــه، وطــرق تعيينــه، والحقــوق والمســؤوليات المنوطــة 

ــر(،  ــولي )الناظ ــزل المت ــرق إلى ع ــم تط ــا، ث ــة الإشراف ووظيفته ــل لجن ــنّ عم ــه، وب ب

وتقســيم وظيفتــه، وأنهــا عــى نوعــن: الناظــر بالأصالــة، والناظــر المــروط. وتطــرق إلى 

وظيفــة القــاضي وحقوقــه في الإشراف عــى الوقــف، وأن حكمــه نهــائي في المنازعــات 

ذات الصلــة بالأوقــاف، ثــم ذكــر عمــل والي المظــالم ونقيــب الأشراف في إدارة الأوقــاف. 

كــا تحــدث عــن ريــع الوقــف وصرفــه عــى حســب شرط الواقــف، وعــرَّج عــى رواتــب 

ــررة  ــة والمك ــات الغريب ــم المصطلح ــرّ أه ــب، وف ــة الروات ــنّ طبيع ــف؛ وب ــاب الوق أرب

ــاب  ــف أرب ــر تصني ــة. وذك ــة وعلوف ــة والجراي ــة؛ كالجامكي ــاف القديم ــق الأوق في وثائ

ــة.  ــامية الجواني ــة الش ــاص بالمدرس ــف الخ ــاب الوق ــل بكت ــم، ومَثَّ ــتحقاق وحقوقه الاس
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ــة  ــب وظيف ــألة رات ــر، ومس ــا جــدل كث ــار حوله ــي ث ــع الت ــألة فاضــل الري ــش مس وناق

التدريــس الشــاغرة، ومســألة الــرف عنــد فقــد وثيقــة الوقــف، ومســألة التــرف في 

راتــب المــدرس دون طلبــه. وذكــر رواتــب الوقــف في مــدارس بغــداد في القــرن الخامــس 

لــب  الهجــري، وميزانيــة بعــض المــدارس كالمدرســة العماديــة الشــافعية، وذكــر قضيــة تقَُّ

ــدارس  ــن الم ــر نمــاذج م ــم بذك ــا. وخت ــرف فيه ــف واختلاســها وإســاءة الت ــة الوق غل

ــان  ــف، وبي ــع الوق ــن ري ــتحقين م ــاب المس ــف الط ــا، وتصني ــرق إدارته ــة، وط الموقوف

ــة. ــة في هــذه الحقب درجاتهــم، وأهــم المصطلحــات المتداول

أبرز التوصيات والنتائج:
ــع  ــآت ذات الطاب ــن المنش ــراً م ــي أن كث ــة؛ ه ــة رئيس ــه بنتيج ــف كتاب ــم المؤل خت

الدائــم كانــت مبنيــة عــى أســاس الوقــف، وهــو الشــكل الوحيــد للاســتمرارية في 

ــم يكــن هنــاك بديــل آخــر لمنشــأة يــراد لهــا أن تبقــى بعــد وفــاة منشــئها. الإســام، فل

تعليق ختامي على البحث:
يعــد هــذا الكتــاب إصــدارًا مميــزاً في عنوانــه وموضوعــه، يســهم في معرفــة تاريخ 

ــة،  ــاره في الحضــارة الإســامية، وبخاصــة المؤسســات التعليمي ــة آث ــان عظم الوقــف وبي

ــب  ــى حس ــه ع ــع ريع ــف، وتوزي ــان الوق ــظ أعي ــاة في حف ــولاة والقض ــة ال ــدى دق وم

ــات التــي تعــرض لهــا الوقــف  شروط الواقفــن، ومعالجــة كثــر مــن المشــكلات والعقب

ــاب لكثــر مــن تجــارب المؤسســات  ــخ. كــا تعــرض الكت الإســامي عــر مراحــل التاري

التعليميــة الوقفيــة وأثرهــا في الحفــاظ عــى الأمــوال الموقوفــة، وإدارتهــا، وإجراءاتهــا، 

واســتثمار أموالهــا، ومــدى أثرهــا النافــع عــى المدرســن والطــاب وحفــظ المــواد ذات 

ــة بالشريعــة الإســامية. الصل
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